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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

ــ ــكــم نحــن في حاجــة إلى هــدي الس رفلف لنيــل الش!  علــى عــين الإســلام جيــل تــربى 
 الشؤونله حياً في كل فتمث.  

إجلالُ بعضهم بعضـاً والتـأدب للمخـالف في المـذاهب ني من تراجم هؤلاء رُ ومما يأسِ 
أو الــرأي أو الفتيــا؛ لأــم لا يَصْــدُرون حــين يَصْــدُرون عــن قــول أو فتيــا إلا بعــد تقــوىً الله، 

  .لعباده ونصحٍ 
 عـنهم؛رضـي االله  و المناظرة أخذوه من هـدي الصـحابةلق العالي في الحوار أوهذا الخُ 

 مــا فيــه تســفيهٌ  -حــين خالفــه في قــول  -فهــل يعثـُـر أحــدٌ مــنكم علــى صــحابي قــال لأخيــه 
  !فر والضلال أو الفسق والابتداع؟فضلاً عن أن ينسبه للك لعقله أو تجهيل لاستنباطه

صـــلى االله عليـــه وســـلم أصـــحابه  حينمـــا هـــيج النـــبي كلنـــا وَقــَـعَ علـــى الحادثـــة الشـــهيرة
مــن كــان يـؤمن بــاالله واليــوم الآخــر : ((في أعقـاب غــزوة الخنــدق بقولـهللوصـول إلى بــني قريظــة 

فالتزم بعضهم ظاهر الكلام فصلى في بني قريظة بعد ))! فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة
صــلى االله عليــه  وأقــر الرســول فــوات وقــت الصــلاة، وصــلى بعضــهم في الطريــق خشــية فواــا

ــر طائفــةٌ أختَهــا أــا علــى  وســلم الفعلــين أي الاجتهــادين دون أن ينكــر علــى طائفــة ولم تحق
  .الحق وحدها

ت المـودة وعظـم الإخـاء، وإذا جـادل صـت الأعمـال سَـادَ كلما صدقت النيـات وخلُ 
أحــدٌ أخــاه في مســألة رجــا أن يُسَــدد االله أخــاه، وأن تتضــح الحقيقــة ويظهــر مــراد االله ومحبوبــه 

  .على يده
فـــلا يضـــيرنا ظهـــر علـــى أيـــدينا أو علـــى أيـــدي مـــن خاصـــمنا أو ألســـنا نريـــد الحـــق؟ 

  !خالفنا؟
فيما  يعَ شِ هذا ما ينبغي أن يُـراَجَع في هذه الأيام، وتُـعَمق الأنظار نحوه، وينبغي أن نُ 

بيننــا تلــك الحــوادث والمناقشــات والمنــاظرات في عهــد الســلف الصــالح؛ لتكــون مــثلاً يحُتــذى 
  .ونتفيأ ظلالها وعظة ننتفع ا ونستضيء بنورها
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يقـــول الإمـــام الشـــافعي  !الحـــق ونِشـــدانُ الصـــواب هـــذا همهـــم وشُـــغْلهم الشـــاغل إرادةُ 
 أحببتُ أن يوُفـق ويُسـدد ويعُـان، وتكـون عليـه رعايـة ما كَلمتُ أحداً قط إلا : رضي االله عنه

  .على لساني أولسانه  االلهُ الحق ولم أبُاَل بَـين  من االله وحفظ، وما كلمتُ أحداً قط إلا
  .ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة: ويقول رحمة االله عليه

  !!الفضيحة كما نُـنَاظِرْ أو نحُاور على النصيحة لا: أقول
  .)١(أن يخطئ واالله ما ناظرت أحداً فأحببتُ : ويقول أيضاً رضي االله عنه

  !خلَلاً عرف انظر إلى الصدق الذي لا يَ 
ــــفُ غــــير حانــِــث ــــنْ هــــذا الخلــــق إذاً أَنْ لــــو كانــــت محاور  إنــــني أَحْلِ  تنــــا علــــى هــــديٍ مِ

  !لارتفعت الشحناء والبغضاء، ولحََل الإخاءُ والوفاء، وكانت النكاية للأعداء لا للأصدقاء
فما قلناه هو ما ينبغي أن يتقرر بين أهل العلم وطلابه في كل فـن وتخصـص؛ : وبعدُ 

  .وهم مِلْحُ البـَلَدوبخاصة أهل الفقه والشريعة الغراء، 
في كــل حلقــة ولقــاء حــواراً أو  –إن شــاء االله تعـالى  -وإلى لقـاءات متجــددة لنطــالع 

  .مناظرة لسلفنا الأخيار الأبرار، واالله الموفق لكل خير وسَداد
   

                                                             

  .للبغدادي نشر زكريا علي يوسف) الفقيه والمتفقه(من كتاب ) ٢٢٣(انظر أقوال الشافعي ص (١)
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  ﴾بين الإمامين الشافعي والصدَفي﴿

  !له بالشافعي وتعظيماً  سأخبركم عن موقف يزيدكم حباً 
 !؟دفي هذايونس الص ولكن قبل ذلك من هو 

كــان كبـــير ، و هــو الإمــام شــيخ الإســـلام أبــو موســى يـــونس بــن عبــد الأعلـــى المصــري
 
ُ
لم  ،مـــة في علـــم الأخبـــار والصـــحيح والســـقيموكـــان علا  ،لين والعلمـــاء في زمانـــه بمصـــرد عَـــالم

  !أحد يشاركه في زمانه في هذا
أحـــد أصـــحاب الشـــافعي رضـــي االله عنـــه  :وكـــان مـــع هـــذا كمـــا يقـــول ابـــن خلكـــان

  .وكان كثير الورع متين الدين ،مةالمكثرين في الرواية عنه والملاز و 
  !والآن إلى حكاية الموقف

 ــحــدفي  ناظرتــه يومــاً  ،مــن الشــافعي لَ مــا رأيــت أعقَــ :في بنفســه قــالدَ ث يــونس الص
 ألا يسـتقيم أن نكـون إخوانـاً  ،موسـىيـا أبـا  :ثم قـال ،ولقيني فأخـذ بيـدي ،ثم افترقنا ،مسألة
  .)٢(فق في مسألةلم نت وإن 

 ـا الـزمن أرأيتم إلى هـذه الصـفوة مـن النـاس الـتي قـل ؟أن يجـود!  قـت شـهرته إمـام طب
هــــ ويـــونس ولـــد عـــام ١٥٠لأن الشـــافعي ولـــد عـــام  ؛تلامذتـــه ن هـــو في سِـــ نْ الآفـــاق يحـــاور مَـــ

وهـو آخـذ بيـد  لـه ومتألفـاً  داً بعشـرين سـنة متـود ه رُ إمام يأتي لمـن يصـغُ  ،هـ في ذي الحجة١٧٠
  !؟فق في مسألةوإن لم نت  ألا يستقيم أن نكون إخواناً  :مخالفه قائلاً 

 سَ فْــ بالإمــام الشــافعي رحمــة االله عليــه قــد شــعر بــأن ن ـَوكــأني  ت الإمــام يــونس قــد تغــير
  .هذه الكلمات ا بأن يكون لإبطاء في الحضور عليه أو لسبب آخر فكانت منهإم  ؛عليه

 موكلمات تنضح بالعقل والحكمة وتتدفق بالحياة والس.  
 قبــل عقلــه الكبــير أن أي الإمــام الشــافعي يَ  ؛عجيــب حقــاً  !!فــق في مســألةوإن لم نت

  .فقا على مسألةعالمين أو طالبين وإن لم يت  بين قائماً تبقى المودة قائمة والتقدير 
  !أوجماعة من أجل مسألة أو مسألتين تخالف فيها فكيف بنا نرى من يهجر مجلساً 

                                                             

ووفيات الأعيان  ٣٥١-١٢/٣٤٨وانظر ترجمة الصدفي في السير  ١٠/١٦سير أعلام النبلاء  (٢)
  .٢٥٤- ٧/٢٤٩لابن خلكان 
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ـــ ومنهـــا أن مجـــيء  ؛ا جـــرى بينـــه وبـــين الشـــافعي تزخـــر بالفوائـــدإن كلمـــات يـــونس عم
 ومحبة بل يزيده تعظيماً  ؛من قدره الكبير إلى الصغير للتألف لا يحط.  

عنـا عـن سمسه أو طلابه لـه وكـم الِ أن الأستاذ لا ينبغي له أن يتأثر لمخالفة مجُ  :ومنها
قبـل علـى عليهمـا مـا لا يُ  لُ قبـِوكـان يُ  ،له في مسائل كثـيرة رحمه االله مخالفة صاحبي أبي حنيفة

  .ةو ن نشدان الحقيقة والصواب هو الغاية المرجُ لأ ؛اغيره
لقــد  ؛إن العظــيم يعــرف قــدر العظمــاء ويســتبقي صــحبة الكبــار والصــادقين والأخيــار

ثــر عــن الشــافعي أنــه بــل أُ  ،فــرآه مــن الراســخين والعقــلاءيــونس الإمــام الشــافعي حــال  سَ ر فَــت ـَ
وقـــد أشـــار إلى البـــاب الأول مـــن أبـــواب المســـجد الجـــامع ولعلـــه مســـجد عمـــرو بـــن  -قـــال 

ط في فلـذا لم يفـر  !أعقل من يونس بن عبد الأعلى هذا الباب أحدٌ ما يدخل من  :-العاص
  .صحبته

  !ر أو يناظراوِ هكذا فليكن خلق من يحُ 
ــأن هــذا الــذي حاورتَــ وإذا رأيــتَ  ر عليــك أو تــأثر فتــذكر شمائــل ه أو ناظرتــه قــد تعك

  .هؤلاء وأخلاقهم فتكسب سعادة الدارين
أمـا إن أردنـا مراعـاة حظوظنـا وشـهوات نفوسـنا  ،هذا إن أردنا مصلحة الدين والعلـم

 الدين أو نشر العلم والمعرفة فهيهات أن يتحقق على أيدينا عز!!  
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  ﴾ولا يأتيؤتى إن العلم يُ ﴿

هــل سمعــتم أن حاكمــاً يحكــم عــدة دول ويخضــع لــه النــاس يفــاوض شــيخاً علــى أن 
  !الحاكم بين يديه ويأخذ كما يأخذ الطلاب؟ وبعد حوار يذل  ،ينتفع به

سـتمع الإمـام مالـك فلنهـو نا وشـيخُ  ،نا اليوم هو أمير المـؤمنين هـارون الرشـيدمُ وحاكِ 
  :القصة العجيبةق هذه بَ ولنعش في عَ  ،إلى هذا الحوار
 حــد وكــان بلغــه أن  ،قــدم هــارون الرشــيد المدينــة: بيــدي قــالث عتيــق بــن يعقــوب الز

: -أي الرشـيد  -فقـال  ه إليه البرمكي فوج  ،يقرؤه على الناس ]الموطأ[ مالك بن أنس عنده
: -أي مالـك  –، فقـال ، فأتـاه البرمكـي الكتاب ويقرؤه علـي  وقل له يحمل إلي أقرئه السلام 
وكـــان عنـــده أبـــو  ،فـــأخبره ؤتى ولا يـــأتي، فأتـــاه البرمكـــي إن العلـــم يــُـ: وقـــل لـــه ،أقرئـــه الســـلام

 هــت إلى مالــك في أمــرٍ العــراق أنــك وج  أهــلُ  غُ بلِــيُ  ،يــا أمــير المــؤمنين: يوســف القاضــي، فقــال
يا  :فسلم وجلس، فقال له الرشيد ،إذ دخل مالك ،عزم عليه، فبينما هو كذلكا، فخالفك

عـن خارجـة بـن  ،يا أمير المؤمنين، أخـبرني الزهـري: إليك وتخالفني؟ فقال ابن أبي عامر أبعثُ 
لا {كنـــت أكتـــب الـــوحي بـــين يـــدي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم   :عـــن أبيـــه قـــال ،زيـــد

: صلى االله عليـه وسـلم فقـالوابن مكتوم عند النبي  )٩٥:النسـاء(}يستوي القاعدين من المؤمنين
 فقـــال النـــبي االله إني رجـــل ضـــرير، وقـــد أنـــزل االله عليـــك في فضـــل الجهـــاد مـــا علمـــتَ يارســـول 

صـلى االله عليـه النـبي  ، ثم وقـع فخـذُ مـا جـف  بٌ طـْلا أدري، وقلمـي رَ : صـلى االله عليـه وسـلم
صـلى االله عليـه النبي ثم أغمي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم جلس  على فخذي،وسلم 

  .)٩٥:النساء(}غير أولي الضرر{يا زيد اكتب : وسلم فقال
علـيهم الســلام مـن مســيرة عـث فيــه جبريـل والملائكــة واحــد بُ  فٌ رْ ويـا أمـير المــؤمنين حَـ

وجعلــــك في هــــذا رفعـــك  تعــــالى وإن االله ؟هه وأجلـــألا ينبغــــي لي أن أعــــز  ،خمســـين ألــــف عـــام
فقـــام الرشـــيد  ،كاالله عـــز  عالعلـــم فيضـــي  ع عـــز ضـــي أول مـــن يُ  فـــلا تكـــن أنـــتَ  ،الموضـــع بعملـــك

فلما أراد أن يقرأه علـى  ،ةفأجلسه على المنص  ]الموطأ[يمشي مع مالك إلى منزله ليسمع منه 
فيخرج : قال ه على أحد منذ زمان،ما قرأتُ  :قال، تقرؤه علي : - أي الرشيد -فقال  مالك،

 ـإن العلـم إذا مُ : عليـك، فقـال حتى أقـرأه أنـا الناس عنيـنـع مـن العامة لم ينفـع ة لأجـل الخاص
از ليقــرأه عليــه، فلمــا بــدأ بــن عيســى القــز  معــنَ  - أي الرشــيد -مر فــأَ  االله تعــالى بــه الخاصــة،
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ون التواضـع أدركـت أهـل العلـم ببلـدنا وإـم ليحبـ! يـا أمـير المـؤمنين: ليقرأه قال مالـك لهـارون
  .)٣(اهـ تعالى رحمهما االله ة وجلس بين يديه وسمعه ،عن المنص للعلم، فنزل هارون 

  !أرأيتم إلى حياة هؤلاء السلف الكريم؟
  أسمعتم إلى الأدب والحوار الكريم بين الحاكم والعالم؟

أمـــره  اً مـــن خلافـــه وااللهُ دّ لقـــد جـــاء مالـــك إلى الحـــاكم بعـــد أن عـــزم عليـــه فلـــم يجـــد بــُـ
 لـــه حرمـــة العلـــم وقـــدر المعرفـــة وأمـــا ولكـــن أراد أن يبـــين  ،ولم يـــأمره بمعصـــيته فلـــبى  ،بطاعتـــه
 يستحق ا السعي إليهما وتعظيمهماان من.  

الملائكـة علـى رأسـهم  مـن  ل بـه جمهـرةٌ  له أن الحرف والكلمة من القرآن تتنـز ين وقد ب ـَ
من مسيرة خمسـين ألـف سـنة، مـن فـوق سـبع سمـاوات، أرأيـت  عليهم السلام كبيرهم جبريل

مـا ينطـق عـن الهـوى إن هـو و { يٌ حْـة وَ ن ـوالسـ! طـوى مـن أجـل حـرف؟كل هذه المسـافة تُ   إلى
  .]٤-٣:النجم[}إلا وحي يوحى

أن  ]ئيمـوط [ة وهـذه الجمـل النبويـة في ني ة السـن ـأفلا تستحق مني يا هـارون هـذه السـ
  !عن الوصول إليها؟ عن كل بعيد متعالٍ  وأُجلها أعظمها

  !للعلمالتواضع أهل العلم ببلدنا وإم ليحبون  أدركتُ 
ولكـــن ـــذا كأنـــه  ؛جـــديراً بأخــذ هـــذه الســـنة أو لســـتَ  ،الأدب أســـأتَ  :مــا قـــال لـــه

 أن ؛ذلـك التواضـع فسـبيلُ  ؟مين للسـنةألا تريد أن تكون من أهل العلم ومن المعظ : يقول له
يدي شيخه وهكذا إلى رسول تجلس بين يدي الشيخ والعالم تتواضع له كما تواضع هو بين 

نسـيت كيــف جلـس جبريــل بـين يديــه عنــدما سـأله عــن الإسـلام والإيمــان والإحســان  وَ أَ  ،االله
  !في حديث طويل؟

  .هكذا فليكن الأدب وهكذا فليكن الحوار
   

                                                             

  .٣٥٣-٢/٣٥٢شذرات الذهب لابن العماد  (٣)
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  ﴾وبر  نا على خيرٍ لاَ كِ ﴿

تكــون شــعاراً بــين كــل متخــالفين مــا ) كلانــا علــى خــير وبــر(يــا ليــت هــذه الكلمــات 
  .الاختلاف سائغاً وله اعتباردام 

تـــدل علـــى العلـــم فمــن قائـــلُ هـــذه العبـــارة المنــورة الـــتي تـــدل علـــى عقـــل كبــير قبـــل أن 
  !والمعرفة والحكمة؟

  !فإليك قصتها
ــكتــب عبــد االله العُ  ه علــى الانفــراد والعمــل، فكتــب إليــه مــري العابــد إلى مالــك يحض

  :مالك
لـه فـتح ولم يُ  ،تح له في الصلاةرجل فُ  ب فرُ  ،رزاقن االله قسم الأعمال كما قسم الأإ
 رُ شْـنَ ف ـَ .تح لـه في الجهـادوآخـر فـُ ،فتح له في الصـومتح له في الصدقة ولم يُ وآخر فُ  ،في الصوم

وما أظن ما أنـا فيـه بـدون مـا أنـت  ،تح لي فيهبما فُ  وقد رضيتُ  ،العلم من أفضل أعمال البر
  .)٤(وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر  ،فيه

علـى منورهـا  -إمـام دار الهجـرة  ،نـاممـن أئمـة الأيقول إمـام  ،الكلام سِ فَ ن ـْهذا من أَ 
العابد الذي ينصحه أو يشير عليه بـاعتزال النـاس  ر لهذار قَ فهو يريد أن ي ـُ -الصلاة والسلام 

ـا كمـا  ونرَ غْـرون عليهـا وي ـُعون في أنـواع أعمـالهم الـتي يتـوف بأن الناس يتنو  والاشتغال بالتعبد
 عون ويختلفون في أرزاقهميتنو.  

ـب فإننا قد نجد امرءاً حُ  ج وهـذا  ،داً بالليـلبـت إليـه الخلـوة والتنقـل بالركعـات الطويلـة
ع ري بالصـدقات ينـو غْـوهـذا أُ  ،الناس والإعانة علـى قضـائها ب إليه السعي في مصالحب قد حُ 

 فيها ويلو له إلا ذلك ن في مصارفها لا هم.  
 ،وتشعر عندما ترى هؤلاء وهم مسترسلون ذه الأعمال لا يجتمـع قلـبهم إلا عليهـا

  .فهم فيهرهم لذلك ووظ ن االله سبحانه وتعالى قد سخ إلا فيها تشعر بأولا دأ نفوسهم 
 به لمعروف راضٍ  ومنصرفٌ  ،مشغول بطاعتة وكل.  

                                                             

  .٨/١١٤سير أعلام النبلاء    (٤)
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 يسـتطيع أند الطويل والصبر الكبـير لَ ذو الجَ  ف مثلاً فلا هذا المصن  د في المصـالح يـترد
والله  ،ف ويكابد التـأليفن صَ يسعى في خدمة الناس يستطيع أن يُ  لا هذا الذيو  ،هنا وهناك

  !في خلقه شؤون
حـين يـرى بعضـهم  ر حقيقـة تخفـى علـى كثـيرينقـر وكأني ذا الإمام الكبير يريـد أن يُ 

  .ا يعُنى يهبأن الناس ينبغي أن يشتغلوا فيما يشتغل فيه ويُـعْنَوا بم
 ذا التنو ع في الدين والدنياولا تستقيم هذه الحياة إلا!  

يهـــا ينشـــغل ف الـــتيهـــذه الطاعـــات  ل جَـــأَ  نْ مِـــأن ولكنـــه أراد أن يقـــرر لـــه آخـــر الأمـــر 
  .هو التعليم والدعوة والإرشاد للشرائع النبوية متعبدويعتني ا  الناس

 نوافــل الطاعــةبالتعبــد و ، والاشــتغال نَـفْعُــه متعــد ومــا ذلــك إلا لأن التــدريس والتفقيــه 
  .نفعه قاصر

أظــن مــا أنــا  ومــا :خيــه المســلم المتعبــد جعلــه يقــول لــهوذَوْقُ الإمــام مالــك وتبجيلــه لأ
م ضْـــأنـــا فيـــه دون حالتـــك، وهـــذا مـــن هَ  لا أظـــن الحـــال الـــتي :أي فيـــه بـــدون مـــا أنـــت فيـــه؛

  .اموعَ العظيمَ من الناسالنفس، وإلا فإن حاله لا شك أنه أفضل لنفعه 
 ألا تســتحي أن تــدعوني إلى حــالٍ : عليــه أن يقــول لهــذا المتعبــد لِ إن فقــه الإمــام لم يمُــْ

 تحط وأرجـو أن يكـون كلانـا : ة بل إنـه قـال لـهني عن رتبتي العلي علـى خـير وبـر  ـ وكـللمـا  رٌ ميس
  !خلق له

 وتحصــــيل للمطلوبــــات علــــى علــــمٍ قبــــل إلا أن يكــــون التفــــرغ للتعبــــد لا يُ  ولا بــــد أن، 
  .وهكذا فليكن الأدب عند الاختلاف
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  ﴾وأنا صاغر أرجعُ  إذاً ﴿

  !الاعتراف بالحق والتطامن له مثلُ  سرني شيءٌ لا يأْ 
ح لــــه ضَــــيرجــــع إلى الحــــق إذا وَ  نْ هــــم مَــــالــــذين يتحــــاورون ويتنــــاظرون وأقل  هــــمُ  وكثــــيرٌ 

  !واستبان
  :وهاكم قصة من هذا النفر القليل الجليل

نـــبري عبيـــد االله بـــن الحســـن الع ترجمـــةَ  ]ـــذيب التهـــذيب[ذكـــر ابـــن حجـــر في كتابـــه 
  :قال ابن مهدي: هـ وفيها١٦٨سنة  القاضي البصري الثقة المتوفى

 فقلـت لـه ،ط فيهـالـِعـن مسـألة فغَ  - أي القاضـي العنـبري -ا في جنـازة فسـألته كن: 
  !أتقول فيه كذا وكذا؟! أصلحك االله

بــاً في الحــق نَ ن أكــون ذَ لأَ  ،رجــع وأنــا صــاغرإذاً أَ : ع رأســه فقــالفــأطرق ســاعة، ثم رفــ
 أحب  اهـ.)٥(من أن أكون رأساً في الباطل إلي  

  !لف حقاً هؤلاء الس  رُ مْ عجيب أَ : أقول
  !به في كل مكانيفترون من تطل  ولا ،لا يشبعون من العلم

 ،وهم في أول منزل من منازل الآخـرة ،الموت وقد أطبق عليهم ذكرُ  ،الناس في مقبرة
الــرحمن بــن مهــدي هــذا الشــهير قاضــينا وأحــد ســادات البصــرة الأكــابر  ومــع هــذا يغتــنم عبــدُ 

 لتهغَ ه أن ينتفع به في مسألة شَ عل!  
ــ مــن إجــلال الأشــخاص  العلــم أكـبرَ  ه إجــلالُ ويلمـح في كلامــه خطــأً فيكـون في حس

  !أصلحك االله –وهو بمنزلة التلميذ  -فيقول له  ،كبروامهما  
إذ هـو أقـدر النـاس وأولاهـم بتقديسـه وإيثـاره علـى   ،العظيم يرجع إلى الحقوالإنسان 

 شيء كل.  
الــذين  بِ كْــن أكــون في آخــر الر فــلأََ  ،برْ أرجــع متطامنــاً دون كِــ) إذاً أرجـع وأنــا صــاغر(

  !أكون داعية لضلالأو أن  ،اهتدوا إلى الحق وعرفوه خير ألف مرة من أن أترأس باطلاً 
شـيء  على هذه الأرض أمثلة من المتعجـرفين المتغطرسـين الـذين يرتضـون أي  ر لقد مَ 

  !إلا الاعتراف بالذنب أو الخطأ
                                                             

  .٨-٧/٧تظهر القصة وترجمة هذا القاضي في ذيب التهذيب  (٥)
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      ،الإخــلاصأو صــواب غفــل عنــه إلا لنشــدانه  ،تــاه عنــه رجــع إلى حــق  نْ ومــا رجــع مَــ
  .وإيثاره الصدق على كل شيء

ــبــون في مُ طلَ ون في اتمعــات حــتى إــم ليُ لـُـب ـُنْ وي ـَ ،ون في الأعــينمُــعظُ وهــؤلاء يَ  ات لم
 م وقَ الناس وحوادثهم لعز ْرهمد.  

فمــا   ،ة القاضــي ســوار بــن عبيــد االلهاعلــى القضــاء بعــد وفــ يــدَ رِ هــذا العــالم أُ  قِ دْ صِــولِ 
  .اً من ذلكدّ فلم يجد بُ  ،وا به وأكرهوه على القضاءتَ ب فأَ رَ لا أن هَ كان منه إ

 ،لعلـــم فلتأخـــذه عـــن أمثـــال هـــؤلاء الـــذين يهضـــمون نفوســـهماخـــذ أن تأ فـــإذا أردتَ 
  .في ساحتهم كل الحظوط في سبيل تبيان الحق وتقريره وتتضاءل

مــن أكــون رأســاً في  بــاً في الحــق أحــب إلي نَ لأن أكــون ذَ (لــة وْ لمــاذا لا تكــون هــذه القَ 
لماذا لا تكون حاضرةً بـين كـل متحـاورين أومتنـاظرين ليعظمـوا في عـين االله قبـل عـين ) الباطل

 !قه؟لْ خَ 
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  ﴾طنيارقُ باري والد نْ الأَ ابن بين ﴿

أو  ةٍ نَـــث علـــى لحَْ ا لم يجلـــس مجلســـاً أو يســـتمع درســـاً فيقـــع مـــن كـــلام المتحـــد منـــ نْ مَـــ
 –وإن كــان نــادراً  -هــذا  مثــلِ  وقــد كــان في مجــالس المتقــدمين ورودُ  !؟تصــحيف أو تحريــف

  فكيف يكون التصويب؟ وما هو الأدب في ذلك؟
نحن الآن في مجلس العلامة الحـافظ أبي بكـر محمـد بـن القاسـم النحـوي الشـهير بـابن 
ـــــب  ـــــيرة وبخاصـــــة في علـــــوم  القـــــرآن والغري الأنبـــــاري شـــــيخ الأدب صـــــاحب التصـــــانيف الكث

فلنســتمع إلى هــذه القصــة الــتي يرويهــا حمــزة بــن محمــد بــن طــاهر عــن مجلــس مــن  ،والمشــكل
كان ابـن الأنبـاري زاهـداً متواضـعاً حكـى أبـو الحسـن الـدارقطني أنـه حضـره في : قال ،مجالسه

أن  فأعظمــتُ : قــال أبــو الحســن. انان أو حيــبــإمــا كــان حِ  ،ف اسمــاً فصــح  ،مجلــس يــوم جمعــة
فتـه وعر  ،لـه فلما انقضـى الـس تقـدمت إلى المسـتملي وذكـرتُ  ،هتُ بْ وهِ  ،وهم هل عن مثلمَ يحُ 

ف جماعـة الحاضـرين عـر : يفقال ابن الأنبـاري للمسـتمل ،الجمعة الثانية ثم حضرتُ  ،الصواب
 أن نيا الاسم الفلانَ فْ ا صح،  ا على الصواب ذلـك الشـابنَ هَ ونبـ،  ـفْـوعرا رجعنـا إلى الأصـل ه أن

  اهـ.)٦(فوجدناه كما قال
  !يت إلى الأدب بل الآداب التي اجتمعت في هذه الواقعة؟أرأ

الشاهد من القصة أولاً مجيء الدارقطني إلى المستملي وتعريفـه بالصـواب بكـل لطـف 
  .سب إليهمنْ ف بالصواب وشيوعه ولو لم ي ـُيهم التعر إذ هم  ،على العلم وأهله وحكمة غيرةً 
 ،يعتقـــده في المـــلأ وبخاصـــة أنـــه شـــابدب هنـــا في عـــدم الجهـــر بالصـــواب الـــذي والأ

  .مع تبليغهم ما نعرف من الصواب ،تأدبتلطف معهم ويُ يُ  نْ والأدب يقتضي مع الشيوخ أَ 
 فقـد راجــع  ،وهـو الــذي حصـل ،الشـيخ صــاحب الحلقـة بالصـواب غُ والمسـتملي سـيبل

  .ثما حد  في كل  ى من دفتر قط لَ مْ إذ إنه ما أَ  ،ث منهد الذي يحُ  ابن الأنباري الأصلَ 
  .ندوقاً أحفظ ثلاثة عشر صُ : وقد روى عن نفسه أنه قال

كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ فيما ذكـر : ومما ذكر أبو علي القالي في حفظه قال
  .في القرآن ثلاث مئة ألف بيت شاهدٍ 

  !معه؟ بُ د أَ تَ هاب وي ـُهذه حاله ألا يُ  لٌ جُ رَ ف ـَ
                                                             

  .٣٥ - ٣/٣٢انظر القصة وترجمة ابن الأنباري في طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي  (٦)
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فيقـول أمـام جمهـوره  ،هضـمون أنفسـهمإن تعظيمهم للعلم وتوقيرهم للسـنة جعلهـم ي
  )!هنا على الصواب ذلك الشابنب : (الغفير الحاضر المستمع له

 م عليهيرْ عليه أحد كغَ  ارَ وما غَ  ،العلم كتقديس سلفنا س أحدٌ وواالله ما قد!!  
ـــ نْ كـــم مِـــ فقـــد يكـــابر  ،بـــين هـــذا الســـلوك وبـــين ســـلوك بعضـــهم في هـــذا الزمـــان قٍ رْ فَـ

كـان علـى جفـاء   بَ لأن المصـو  ؛ ولا يجوز غـيرهعن التصويب الذي يتعين ويتغافل  ،المتحدث
  !وغلظة وتنقيص للمتحدث؟

 نَ نُــولْ  ،والحـق بـأي طريـق ظهر الصوابُ نا أن يَ فليكن هم ح  وصـدق مـن  ،الظهـور حـب
 .هورهور يقصم الظ الظ  حب : قال
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  ﴾في مسجد رسول االله حوارٌ ﴿

ى فيهـا أدب اثنـين مـن أئمـة الهـدى في الحـوار في هـذه الحلقـة علـى واقعـة يتجلـ كَ فُ أقِ 
  .-رحمة االله عليهما  -دار الهجرة مالك بن أنس والإمام الأفخم أبي حنيفة  والمناظرة إمامِ 

 فضائل أبي حنيفة وأصحابه(ام في كتاب فقد روى القاضي أبو القاسم بن أبي العو (
رأيـت أبـا حنيفـة ومالـك : دي أو ابـن أبي سـلمة قـالرْ اراوَ الد  العزيزِ بسنده إلى عبد ) مخطوط(
بعــد صــلاة العشــاء الآخــرة وهمــا  -صــلى االله عليــه وســلم  -بــن أنــس في مســجد رســول االله ا

حتى إذا وقف أحدهما على القول الذي قال به صاحبه أمسك الآخـر  ،يتذاكران ويتدارسان
 تى يُ ح ،ولا تخطئةر من غير تعنيف ولا تمع ٧(يا الغداة في مجلسهما ذلكصل(.  

 ،مــن هــذين العظيمــين فــوق جلالتهمــا في عيــني كــل  لّ علــى هــذا الخــبر جَــ ا وقعــتُ لمــ
 ُما فوق إكباري لهماوأكبر.  

ولم  ،يتـــذاكران ويتدارســـان، لان راســـيان في العلـــم والاســـتنباطبَ رأســـان كبـــيران بـــل جَـــ
كاملــة في مســألة مــن   ليلــةٍ  أن يكــون حــوارُ  دُ عُــب ـْولا ي ـَ ، هنــا الحــوار في مســألة أو مســائلبــين يُ 

 فهــــذا الإمــــام الكبــــير  ،واســــتدلالاته قــــد تســــتغرق ســــاعات مســــائل العلــــم فــــإن شــــواهد كــــل
لب لو طُ : وهو دون هذين الإمامين الجليلين بمراحل ومع هذا يقول - رحمه االله -السيوطي 

فكيـــــف ـــــذين ! فاً فيهـــــا مصـــــن  ن مســـــائل العلـــــم لكتبـــــتُ مـــــني أن أكتـــــب في أي مســـــألة مـــــ
  !؟الإمامين

صلى االله عليه وسلم بـين في مسجد رسول االله فنرى في هذه الجلسة العلمية الأدبية 
ز وجهه ولا يمتعض ويتمي  رُ يتمع  فلا صاحبه ةِ ج واحد على حُ  مين كيف يقف كل لَ هذين العَ 

 غَ لَ ولكن هذا الذي ب ـَ ،يكون صواباً  ئ أدباً فقدبل ولا يخط  ،من الغيظ لإيراد الرأي المخالف
ـــوهـــذا الـــذي وَ  ،مـــهإليـــه علُ  وهـــل لإنســـان أن يفـــتي إلا بمـــا وقـــر في صـــدره مـــن  ،في صـــدره رَ قَـ
ولكــــن مــــع هــــذا قــــد يحتمــــل الخطــــأ ومــــن هنــــا نفهــــم أمثــــال هــــذه المواقــــف وهاتيــــك ! الحــــق؟

  .القصص

                                                             

 -من كتاب نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدم العلمي لعبد الفتاح أبي غدة  ٤٥انظر ص (٧)
  .١٤١٧/١٩٩٦الطبعة الأولى  - البشائر الإسلاميةدار  –رحمه االله 
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ـ جيـب الـذي كـان الع غفُ ومن الفوائد التي انطوت عليها هذه القصة وهذا الخـبر الش
ـــ لـــس فيـــه السلف وبخاصـــة هـــؤلاء الأعـــلام في مدارســـة العلـــم ومجالســـة العلمـــاء ولـــو امتـــد ا

  .ساعات وساعات
 ت كثــير مــن القصــص عــن الســلف في أنــه بقــي في حــوار مــع المخــالف بكــل وقــد مــر

  .ثم يصلون جماعة وينصرفون على مودة واحترام ،أدب من بعد العشاء حتى بزغ الفجر
ــعلــى حُ  –رحمــه االله  -إلى ثنــاء مــن الإمــام مالــك واسمــع  رحمــة االله  -أبي حنيفــة  ةِ ج

  :لباهرة في الاستدلال على ما يريدوإلى قدرته ا –عليه 
كـان رجــلاً :  قــالمالـك يومــاً عـن عثمــان البـتي ســئل : -رحمـه االله  -يقـول الشــافعي 

 لـو جـاء إلى: قيـل فـأبو حنيفـة؟ قـال، كان رجلاً مقارباً : فقال مةرُ ب ـْسُ ، وسئل عن ابن مقارباً 
 ا خشبسَ فقايَ  ،واريأساصينكم هذه، يعني السا خشب لظننتم أ٨(كم على أ(.  

  .والثناء عليه ،غيرهم مِ لْ فلم يحملهم علمهم إلا على احترام عِ 
  ).خشب(بدل من ) ذهب(من أحد شيوخنا كلمة  وسمعتُ 

 أســن وأبــو حنيفــة  ،واحــد لقــاء الإمــام أبي حنيفــة بالإمــام مالــك هــذا وقــد ذكــر غــيرُ 
   ).٩٣(ومالك في عام ) ٨٠(بثلاث عشرة سنة إذ ولد في عام 

                                                             

من كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر بتحقيق الشيخ عبد  ٢٦٩ص (٨)
  .١٤١٧/١٩٩٧الطبعة الأولى  -  دار البشائر الإسلامية - الفتاح أبي غدة
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  ﴾أطَ خْ أَ  ورجلٌ  ابتْ صَ أَ  امرأةُ ﴿

وكيف كانوا في المحـل الأرفـع مـن  ،كرت أخلاق السلف في المناظرات والمحاوراتإذا ذُ 
رضـي  -قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب التأدب وهضم النفس فلا بد من أن نشير إلى 

  !- رسول االله صلى االله عليه وسلم -د ت عليه في مسجمع المرأة التي رد  - االله عنه
مــــا إكثــــاركم في : خطــــب عمــــر فقــــال: فعــــن مجالــــد عــــن الشــــعبي عــــن مســــروق قــــال

وأصـــحابه والصـــدقات  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -فقـــد كـــان رســـول االله ! ت النســـاء؟قادُ صَـــ
  .فنزل! على ذلك اقٍ دَ ما زاد رجل في صَ  عرفنفلا  ،فيما بين أربعمائة درهم فما دوا

يت الناس أن يزيـدوا النسـاء في صـداقهن علـى هَ ن ـَأَ : فاعترضته امرأة من قريش فقالت
  !ما أنزل االله من القرآن؟ ما سمعتَ  وَ أَ ! أربعمائة؟

  !وأين ذلك؟: قال
  .]٢٠:النساء[}وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً { :قالت
  !!أفقه من عمر إنسان اللهم غفراً كل : فقال

أيهــــا النــــاس إني كنــــت يــــتكم أن تزيــــدوا النســــاء في : وقــــال ،ثم رجــــع فركــــب المنــــبر
  اهـ. فليفعل عطي ما أحب فمن شاء أن يُ  ؛صدقان على أربعمائة

  !!)٩(امرأة أصابت ورجل أخطأ: وفي رواية
وأراجـع هـذه الحادثـة بكـل إكبـار وإجــلال  ،ولا أزال أعجـب مـن هـذا الموقـف كنـتُ 

  !وفخر
 ؟- صلى االله عليه وسلم -رسول االله  ها صحابةُ تغَ لَ ب ـَ رتبةٍ  أي!  
 أي  وٍ سم  أه هؤلاء؟تبو!  
وخضـع لـه الكبـير  ،وإن له القاصي والـداني ،على جميع الوجوه مٌ مقد  ،ؤمنينللم أميرٌ 

أمـام وجـوه الرعيـة وكبـار  - ضـح لـهعنـدما ات  -أن يقـف ويعـترف بالخطـأ  أنفيـلا  ،والصغير
  !الناس في أشهر موقع من مملكته

نفسـه رجــلاً  وعــد  ،ركْ ر نفســه في الـذ خـأن أَ  مه لنفسـه وتطامنــه للحـق ضْــوكـان مـن هَ 
  !مهصَ خَ  نْ مَ  رَ كْ م ذِ وقد  ،بهقَ ذكر لَ من الرجال فلم يَ 

                                                             

  .١/٢٨٩انظر إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين (٩)
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  !أن تذكره امرأة؟ يعيب الحق  وهل
 الرجال؟ من شأن الصواب أن يهتدي إليه غيرُ  وهل يغض!  

  !رجاللة عنه جمُْ  ويضل  ،ق للحق امرأةٌ وف فقد تُ  ،لا ،لا
 ،بتــوقيره االلهَ  ينُ دِ ونــَ ،نــا عليــهونشــكر مــن دل  ،ونبتغــي دائمــاً موافقتــه الحــق  دُ شُــنْ إننــا ن ـَ
  !مرأةرجلاً كان أم ا

 هم الإنسان خضوعه للحق لا جنسُ والذي يعظ!  
  !بهسَ ه أو نَ بُ سَ علي الإنسان في دار الكرامة موافقته الحق لا حَ يُ  الذي

 ،اعهـطَ لقَ ويدعمـه بعقلـه  ،رأيـه فَ سِـلْ فَ لـو أراد أن ي ـُ –رضي االله عنه  -وسيدنا عمر 
  !ناطح أمام عظمة القرآن وجلال الوحيولكن ما أراد أن يُ  ،الحق معه أن  ولأرى الناسَ 

ـــووقـــع كثـــير مـــن الشـــباب بعَ  ،لقـــد تغـــالى النـــاس بـــالمهور وتـــأخر كثـــير مـــن  ،ت بـــالغنَ
 سيدنا عمر لما قال دعا وهذا الذي ،ن بسبب المغالاة بالمهورالشباب عن التحص.  

ــــد جــــواز أن يكــــون المهــــر كبــــيراً ســــكتثم لمــــ ــــتم {: ا رأى أن ظــــاهر القــــرآن يفي وآتي
  !!قنطاراً  }إحداهن قنطاراً 

 لـــه في تحديـــد قـــدر معـــين، ولكـــن لا يعـــني هـــذا أنـــه لا  ســـكت لأنـــه رأى أنـــه لا حـــق
  .إلى الدعوة إلى التسهيل وعدم المباهاة بالمغالاة الناسَ  بُ دِ نْ ن ـَ

ـــبنـــات جنســـها أن ي ـُ إذ لـــيس مـــن حـــظ  ؛ترضـــةفهـــذا لا ترتضـــيه حـــتى المـــرأة المع ر أخ تَ
  !عنهن بسبب غلاء المهور

ومـــــواقفهم دروس  ،الأرفـــــع مـــــن أدب الحـــــوار والمنـــــاظرة الســـــلف في المحـــــل  كـــــاننعـــــم  
 !تذىتحُ 
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﴿ كل  رَ مَ عُ  نْ مِ  مُ لَ عْ اس أَ الن﴾  

االله تعـالى همـا ياء علوم الدين للإمـام الغـزالي رحممام الزبيدي شارح كتاب إحذكر الا
  :قصة فيها من أدب الأسلاف مما يصلح أن ينضوي تحت موضوعنا قال

اللهـم اجعلـني مـن عبـادك : ويروى أن عمر رضي االله عنه سمـع رجـلاً يقـول في دعائـه
  !القليل

  !ما هذا الدعاء؟! يا أخي: فقال
فأنـا  ]١٣:سـبأ[}كوروقليـل مـن عبـادي الشـ{: يا أمير المؤمنين سمعـت االله يقـول: فقال

  !أطلب أن أكون من أولئك القليل
  .)١٠(اهـ! كل الناس أعلم من عمر: فقال

  :تفكرت في هذه القصة فوجدا تنطوي على فوائد
منــه فهــذا الرجــل يهتــدي نــرى الســلف كيــف يتــدبرون كتــاب االله تعــالى ويســتنبطون 

اللهم اجعلني : إلى جواز أن يقول ]١٣:سبأ[}وقليل من عبادي الشكور{: نظره في قوله تعالى
  .اللهم اجعلني من الشاكرين: من عبادك القليل، كقوله

 وقــد خفــي علــى أمــير المــؤمنين عمــر رضــي االله عنــه قصــد هــذا الرجــل ولمــا كــان دعــاءً 
عتراف بأن الرجل مصيب ولا رع لإنكاره، ولكنه سارع أيضاً للاغير مألوف ولا مسموع سا
  .لمات مادام قصده أن يكون من الشاكرينحرج في أن يدعو ذه الك

وبالمكان الأرفع من فضـيلة الرجـوع  ،ومن هنا نرى أن السلف كانوا في غاية الصدق
  .إلى الحق فور معرفته

رضـي االله عنـه إلى أن يـدافع عـن رأيـه وإنكـاره وكـان ولم يحـتج عمـر  ،لم تطل القضـية
والخـير  ،علـى كـل حـال هـذا دعـاء مـا سمعنـاه: كأن يقول له مـثلاً   ؛بوسعه أن يفلسف إنكاره

  .في أدعية النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته
  .قبلما كان في حاجة إلى أن يماطل في الاعتراف بأن لدعاء الرجل هذا مساغاً يُ 

والحـق  ،فـاتني كـذا: أو تقـول ،أخطـأتُ  :دها على الفؤاد أن تقـول إذا أخطـأتَ رَ ب ـْما أَ 
  .وأنت مصيب باحتجاجك ا ،لم أكن مستحضراً للحجة الفلانية: ، أو تقولمعك

                                                             

  .٢٩٠-١/٢٨٩إتحاف السادة المتقين للزبيدي (١٠)
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منــه   تَ لا أدري هــذا الــدليل الــذي اســتنبط كنــتُ : دهــا علــى الفــؤاد أن تقــولرَ ب ـْمــا أَ 
  .أو استدللت به على كذا ،كذا

  :فلم يقل له ،دب في هذه الواقعة أن الرجل يتأدب مع أمير المؤمنينومما نرى من الأ
: لـهأو أشنع من هذا كأن يقول ! كذا أو كيف يخفى عليك ما جاء في القرآن؟  كيف فاتك

علــى قــول االله تعــالى كــذا؟ وإنمــا قــال كلامــاً فيــه غايــة  ا مــررتَ مَــأَ : أو! لا تقــرأ القــرآن؟أنــت 
  ...االله يقول  يا أمير المؤمنين سمعتُ : الذوق

تعــترض علــي  يــا جاهــل كيــف: لم يقــل كمــا يقــول بعــض مــن يحــاور أو ينــاظر اليــوم
  !وهذا في القرآن أو في الحديث؟

كــل النــاس أعلــم مــن : الفــؤاد مــن كــلام عمــر رضــي االله عنــه أنــه يقــول رُ والــذي يأسِــ
  !عمر

يقول هذا إمعانـاً في هضـم الـنفس والتطـامن للحـق والتواضـع لمـن يهتـدي لشـيء مـن 
  .الحق لم يهتد هو إليه

 ،نفسـه بعيـداً عـن الفقـهآن اعتـبر ولما كان استدلال الرجل على دعائه ظاهر من القـر 
  .ا لم يهتد إليه، فهم إذاً جديرون أن يكونوا أفقه منهمَ وأن آحاد الناس اهتدوا لِ 

 س الآداب في حياة أسلافنا؟ألا يجدر بنا أن نتلم!  
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  ﴾ !ر فيكمبْ لا تسألونا وهذا الحَ ﴿

  :ختلاف وإليك هذا الموقفتاريخ أسلافنا زاخر بقصص التأدب عند الا
نحــن الآن في الكوفــة في زمــن إمــارة الصــحابي الجليــل أبي موســى الأشــعري رضــي االله 

  تل مقبلاً غير مدبر أين هو؟رجل قُ : رفع إليه فيما يرفع هذا السؤالويُ  ،عنه
  !هو في الجنة: قال الأمير أبو موسى

  !ولا يحتاج إلى توقف ،والجواب عنه معروف ،سؤال سهل
الصـــحابي الجليــــل عبـــد االله بــــن مســـعود رضــــي االله عنـــه فيقــــول  النــــاسَ  ئُ فـــاجِ وهنـــا يُ 

  !أعده على الأمير فلعله لم يفهم: للسائل
  !هو في الجنة: فأعاد عليه فأعاد الجواب ثلاث مرات

تـل فأصـاب الحـق فهـو وأنـا أقـول إن قُ : ضطر عبد االله بن مسعود إلى أن يقولوهنا يُ 
  !في الجنة

  !ما قال الحق : فقال أبو موسى
تسألونا وهذا الحبر فـيكم، أو لا تسـألوني عـن شـيء مـا دام هـذا الحـبر بـين لا : قالو 
  !)١١(ظهرانيكم

 تعجب لا تدري مم ! جيل فريد بحق! ابن مسعود عليه؟ من قول الأمير أو من رد!  
 ما هو الـذي جـاء : عليه بقوله لو كان المردود عليه واحداً من أمثالنا لاستهزأ بمن رد

  به هذا المعترض علي؟
قتــل في الجنــة مــن يُ  للعلــم يعلــم أن  أو أصــغر طالــبٍ ! هــذا يعرفــه كــل النــاس: أو لقــال

  !إن كان قتاله الله وفي سبيله
في الجـواب هـو مـا كـان موافقـاً لجـواب النـبي صـلى  ن الحـق ولكن هذا الأمير عـرف بـأ

مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العليـا فهـو في سـبيل : لـق وإنمـا قـالطْ االله عليه وسلم فإنه لم يُ 
  !االله

 ولمقاصـد  ،قـد يقاتـل لحظـوظ كثـيرة ،ة ويقاتل رياءً ويقاتل سمعـةلأن الرجل يقاتل حمي
  .أرضية تافهة لا يأتي عليها حصر
                                                             

  .بتصرف ٢٩٠/ ١إتحاف السادة المتقين للزبيدي (١١)
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  !هو من قاتل لتكون كلمة االله هي العلياوالذي ينظر االله إليه  ،الذي يؤجر واحدٌ 
ه عليه النبي الكريم صـلى االله عليـه ه على هذا الذي نب نب ا أجاب الأمير دون أن يُ فلم

وهــذا القيــد  ،وأنــه لابــد مــن تبليــغ هــذا الاحــتراز ،مســعود جوابــه غــير ســديد وســلم اعتــبر ابــنُ 
  .المهم في هذه المسألة الخطيرة

لعلــه لم فأعــد علــى الأمــير : ذ قــال للســائل، إوكــان في تبليغــه الجــواب في غايــة الــذوق
  !يفهم

وإنمــا الــذي يشــتهيه واحــدهم وصــول النــاس  ،نســب لهــم الكــلامهــم لا يشــتهون أن يُ 
  .وبلوغهم الحق وعدم غيام وعمايتهم عنه

مــا عنــدي غــير هــذا، فمــا : ا لم يفطــن الأمــير إلى مــراد ابــن مســعود قــال في روايــةولمــ
  !تقول أنت؟

  !وكأنه بين يدي أستاذه ،يدل على التأدب للعلم سمعوا هذا الذياِ 
فــتي بعــد وكأنــه لا يحــق لــه أن يُ  ،نفســه هضــماً ظــاهراً  مَ ضْــبــل لقــد بــالغ الأمــير إلى هَ 

  !اليوم ما دام هذا العالم البصير بمقاصد النبي صلى االله عليه وسلم موجوداً حياً 
ي عــن هــؤلاء الــذين  ورضــ ،اهم عليــه صــلى االله عليــه وســلمإنــه الأدب الجــم الــذي ربــ

  .كانوا بحق خير من ورث هذا العلم النبوي
 مفيا رب أدض علينا من معارفهم وعلومهمفِ وأَ  ،بنا بآدا.  
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  ﴾في ثيابه ثُ بعَ يُ  الميتُ ﴿

  :فيما يلي موقف يجمع فوائد منها الأدب عند الخلاف
دعـــا  ا حضـــره المـــوتأخـــرج أبـــو داوود عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي االله عنـــه أنـــه لمـــ

بعـث الميـت يُ ((: سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: د فلبسـها ثم قـالدُ بثياب جُ 
  .))في ثيابه التي يموت فيها

قــبض قــبض حــين يُ اد أن يُ ر فــأ ،بظــاهر الحــديث لَ مِــأي أن هــذا الصــحابي الجليــل عَ 
  .اءٍ هَ وب ـَ ةد جِ على 

عائشــــة رضــــي االله عنهــــا وقــــد نقــــل الســــيوطي رحمــــه االله عــــن الزركشــــي رحمــــه االله أن 
عملــه إنمــا أراد النــبي صــلى االله عليــه وســلم  ،يــرحم االله أبــا ســعيد :أنكــرت عليــه ذلــك وقالــت

يحشــــر النــــاس حفــــاة عــــراة ((الــــذي مــــات عليــــه قــــد قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم 
  اهـ. )١٢())لاً رْ غُ 

المـــــؤمنين رضـــــوان االله عليهـــــا وأدـــــا مـــــع صـــــحابي مـــــن الصـــــحابة  م ق أُ وْ انظـــــر إلى ذَ 
 الأجلا ء فهي لم تحق أيـن هـو مـن لغـة العـرب :ولم تقـل مـثلاً  ،ع علـى هـذا الفهـمر رأيه وتشـن، 

 غارهذا المعنى معروف مشهور يعرفه الص.  
  !من هذا الفهم وهذا التصرف الغريب عجبنا :أو

  !!هذه الأيامإلى غير ذلك مما يقول الناس في 
قـــبض علـــى مستأنســـاً أن يُ  ،رتـــه أو اجتهـــاده الظـــاهري لهـــذه الكلمـــاتظْ لـــه نَ  تْ لَـــكَ وَ 

  .جديد وطهارة
ــوقــد عَ  بــاب مــا يســتحب مــن تطهــير : ن الإمــام أبــو داوود صــاحب الســنن بقولــهوَ نـْ

  .ثياب الميت عند الموت
ن في ن كــاعتــنى بثيابــه إويحــب للمســلم أن يُ  ،وكأنــه بــذلك يــرى ظــاهر الحــديث أيضــاً 

  .بض على طهارة سواء كان ثوبه جديداً أو لاسياق الموت حتى إذا ما قبض ق

                                                             

  .٤٩صعين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة للسيوطي  (١٢)



 ينامضقلا رساي دمحم    ف	تخ�او يأرلا يف ف	س�ا بُ دأ

 www.naseemalsham.com :ماشلا ميسن عقوم                                                                             23

إليـــه الســـيدة الجليلـــة المباركـــة أم المـــؤمنين رضـــي االله عنهـــا فمشـــهور  وأمـــا مـــا ذهبـــتْ 
فــلان طــاهر الثيــاب إذا وصــفوه بطهــارة الــنفس والــبراءة مــن : معــروف مــن لغــة العــرب يقولــون

  .اب إذا كان على خلاف ذلكس الثينِ دَ : العيب، وتقول
  .بعث على عمله الذي يموت عليهإن الإنسان يُ  :الحديثويكون على هذا تأويل 

  .، أي من العمل))شر المرء على ما مات عليهيحُ (( :كما ورد
قال الشيخ محمود السبكي في شرحه لسنن الإمام أبي داوود المسمى بالمنهل العذب 

في الحــديث بالعمــل يريــد أن يبعــث الإنســان علــى مــا  بعــض العلمــاء الثيــابَ  لتــأو و : المــورود
  .مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء لملابسة الرجل لها ملابسة الثياب

وهـــذا لعمـــري مـــن لطيـــف التوجيهـــات المناســـبة لقـــول العـــرب فـــلا أظهـــر في اشـــتمال 
  .يهسبغ عله ويُ له ويعم ل شيء على الإنسان من لباسه الذي يجَُ 

 بينكما قال االله تعالى لما أراد أن يصور إحاطـة الجـوع والخـوف وتمكنهمـا مـن المعـذ :
  .]١١٢ :النحل[ }فأذاقها االله لباس الجوع والخوف{

محتملاً لهذا الظـاهر ومـا وراءه  ]٤:المدثر [ }وثيابك فطهر{: وقد جاء أيضاً قوله تعالى
  .امن تطهير النفس وملاحظة آفاا وشرورها وكفكفة رعونا

وهــذا لــه نظــائر كثــيرة في النصــوص فبعضــهم يــرى الظــاهر وبعضــهم يتلطــف في ذكــر 
يحقــــر أحــــدهم وجهــــة الآخــــر  ولا ،بعضــــهم بعضــــاً  يجــــل  وكــــل  ،معــــنى يغمــــض علــــى العامــــة

  .واجتهاده
 امــرءٌ  رَ صُــقْ وء كــل الســوء أن ي ـَوالغضاضــة كــل الغضاضــة والســ ،غضاضــة في ذلــكلا و 

  !راً طْ م على اجتهاده أَ هُ رَ طِ أْ الناس على رأيه ويَ 
بـــين حـــديث أبي ســـعيد وبـــين  -كمـــا يقـــول الشـــيخ الســـبكي  -لا تنـــاقض : أخـــيراً 

 .)١٣(إذ البعث من القبور ؛فإن الحشر غير البعث ))يحشر الناس حفاة عراة غرلاً ((حديث 
  

                                                             

  .بتصرف من المنهل ٨/٢٥٠انظر  (١٣)



 ينامضقلا رساي دمحم    ف	تخ�او يأرلا يف ف	س�ا بُ دأ

 www.naseemalsham.com :ماشلا ميسن عقوم                                                                             24

  المراجع والمصادر

 .نشر زكريا علي يوسف -الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب البغدادي  .١
الطبعـــة الثانيـــة  -بـــيروت  -مؤسســـة الرســـالة  -ســـير أعـــلام النـــبلاء للإمـــام الـــذهبي  .٢

١٤٠٢/١٩٨٢. 
تحقيـــق الــدكتور إحســـان  -وفيــات الأعيــان بأنبـــاء أبنــاء الزمـــان للإمــام ابـــن خلكــان  .٣

 .بيروت -دار صادر  -عباس 
بإشــراف عبــد القــادر  -شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العمــاد الحنبلــي  .٤

الطبعـــــة الأولى  -دمشـــــق  -دار ابـــــن كثـــــير  -أرنـــــاؤوط وتحقيـــــق محمـــــود الأرنـــــاؤوط 
١٤٠٨/١٩٨٨. 

 .بيروت -طبعة دار صادر  -ذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني  .٥
بـــــن أحمـــــد بـــــن عبـــــد الهـــــادي  طبقـــــات علمـــــاء الحـــــديث للإمـــــام أبي عبـــــد االله محمـــــد .٦

الطبعــة  -بــيروت  -مؤسســة الرســالة  -تحقيــق إبــراهيم الزيبــق  -الدمشـقي الصــالحي 
 .١٤٠٩/١٩٨٩الأولى 

 -نمـــاذج مـــن رســـائل الأئمـــة الســـلف وأدـــم العلمـــي للشـــيخ عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة  .٧
 .١٤١٧/١٩٩٦الطبعة الأولى  -الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 

بعناية الشـيخ عبـد الفتـاح  -في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر الانتقاء  .٨
الطبعــــــــة الأولى  -الناشــــــــر مكتــــــــب المطبوعــــــــات الإســــــــلامية بحلــــــــب  -أبــــــــو غــــــــدة 

 .دار البشائر الإسلامية - ١٤١٧/١٩٩٧
إتحـــاف الســـادة المتقـــين بشـــرح إحيـــاء علـــوم الـــدين للســـيد محمـــد بـــن محمـــد الحســـيني  .٩

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي  -بمرتضى الزبيدي المشهور 
 - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داوود للشيخ محمود محمد خطاب السـبكي .١٠

الناشر المكتبـة الإسـلامية لصـاحبها الحـاج ريـاض  - بيروت – دار إحياء التراث العربي
 .الشيخ

قيــق عبــد تح - عــين الإصــابة في اســتدراك عائشــة علــى الصــحابة للإمــام الســيوطي .١١
 .بيروت -دمشق  - دار الإيمان - ١٤٠٣/١٩٨٣ - االله محمد درويش
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  ٩.......................................................إذاً أرجع وأنا صاغر

  ١١...............................................بين ابن الأنباري والدارقطني
  ١٣................................................حوار في مسجد رسول االله
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